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ولإمامنــا أمــير ، وســلامه عليهــا أحســنوا عزائهــا بالصــلاة علــى محمــدٍ وآل محمــد صــلوات االله 
المــــؤمنين صــــلوات االله وســــلامه عليــــه المفجــــوع المحــــزون في هــــذه الأيــــام أحســــنوا عزائــــهُ ثانيــــة 

وصاحب المصاب والمعزى إمام زماننا صلوات االله وسـلامه ، بالصلاة على محمدٍ وآل محمد 
 . زائهُ بصوتٍ رفيع ثالثةً بالصلاة على محمدٍ وآل محمدعليه أحسنوا ع

 
 راءـــيـا زه

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم االله الرحمن الرحيم

اللهـــم ألعـــن أول ظـــالمٍ ظلـــم حـــق محمـــدٍ وآل محمـــد وأخـــر تـــابعٍ لـــه علـــى ذلـــك  اللهـــم ألعـــن 
علــى قتلــه اللهــم ألعــنهم جميعــا ,  العصـابة الــتي جاهــدت الحســين وشــايعت وبايعــت وتابعـت

 .اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة أشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام 
يــا مــدرك الســاري البــدار البــدار أبيــاتٌ مــن قصــيدة عصــماء للســيد صــالح الحلــي رضــوان االله 

ن ويعــرض بــين يديــه جوانبــاً مــماننــا عليــه أفضــل الصــلاة والســلام عليــه يخاطــب فيهــا إمــام ز 
 . مصائبِ أهل البيت أقتطف منها هذه الأبيات

 يــــــــا مـــــــــدرك الثــــــــارِ البـــــــــدار البـــــــــدار 
 تنســـــى علـــــى الـــــدار هجـــــوم العـــــدى
 ورضّ مـــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــةٍ ضلعـــــــــــــــــــها
ــــــــــدعوا خلــــــــــف أعــــــــــدائها  تعــــــــــدوا وت
 قــــــــــــد أسقطـــــــــــــوا جنينهــــــــــــا وأعــــــــــــترى

 

 شُــــــنّ علـــــى حـــــربٍ عـــــداك المغـــــار 
ــــــار ــــــاب بجــــــزلٍ ون  مــــــذ أضــــــرموا الب
 وحيــــــــــــدرُ يقــــــــــــاد قســــــــــــرا جهــــــــــــار

ـــــوا عـــــن علـــــي الفقـــــاريـــــا قـــــو   م خل
   مــــــن لطمــــــة الخــــــد العيــــــون احمــــــرار

 . وهذه أسئلة موجهة للإمام الحجة صلوات االله وسلامه عليه
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 فمــــــا ســــــقوط الحمــــــل مــــــا صــــــدرها 
 مــــــــــا وكزهــــــــــا بالســــــــــيف في ضــــــــــلعها
 مـــــــــا ضـــــــــربا بالســـــــــوط مـــــــــا منعهــــــــــا
ـــــــــدار ــــــــــدار الب ـــــــــار الب ـــــــــا مـــــــــدرك الث  ي

 

 مــــــا لطمهـــــــا مــــــا عصـــــــرها بالجـــــــدار 
 والســــــــــــوارومـــــــــــا انتشـــــــــــار قرطهـــــــــــا 

 مـــــــن البكـــــــاء ومـــــــا لهـــــــا مـــــــن قـــــــرار
   شُـــــــنّ علـــــــى حـــــــربٍ عـــــــداك المغـــــــار

ــــاء ومصــــدقون  ــــا لــــكِ أولي في زيــــارة ســــيدتنا فاطمــــة صــــلوات االله وســــلامه عليهــــا وزعمنــــا أن
وصـابرون بكــل مــا أتانــا بــه أبــوك صــلى االله عليــه وآلـه وأتــى بــه وصــيه فــإن كنــا صــدقناكِ فإنــا 

بتصـديقنا لهمـا لنبشـر أنفسـنا بأنـا قـد طهرنـا في ولايتـك  نسألكِ إن كنا صدقناكِ إلا ألحقتنـا
هـــذا مقطـــعٌ اقتطفتـــه مـــن زيـــارة الصـــدّيقة الكـــبرى أم الحســـن والحســـين صـــلوات االله وســـلامه 
علــيهم أجمعـــين لا أريـــد الخــوضَ في التفاصـــيل اللغويـــة وفي كــل المعـــاني الـــتي أشــار أليهـــا هـــذا 

مـــن الإشـــارات الـــتي أشـــار أليهـــا هـــذا المقطـــع  المقطـــع مـــن الزيـــارة الشـــريفة إنمـــا أتنـــاول بعضـــاً 
الشــريف بنحــوٍ إجمــالي المقطــع هــذا الــذي تلوتــه علــى مســامعك قبــل قليــل يشــير إلى الحقيقــة 

 .ية التي تجلت في الذات الفاطمية النبوية والولو 
وفي مـــا ســـلف مـــن الـــالس الماضـــية  تحـــدثت عـــن هـــذا المعـــنى حينمـــا وصـــل بنـــا الكـــلام إلى 

ولاك لــولاك الحــديث المعــروف والــذي تحــدثت عنــه في حينــهِ وأشــرتُ إلى حــديث الأفــلاك لــ
الحقيقـــة الفاطميـــة الـــتي تمثـــلُ المظهـــر الأكمـــل للحقيقـــة النبويـــة وللحقيقـــة الولويـــة وفي حينهـــا 
ذكرتُ بعضاً من الإشارات من قبيل صلااا الخاصة با صلاة النبي حينما كان يصلي كـان 

لاة الفــرائض الصــلاة الخاصــة بــالنبي  هنــاك صــلاة يصــلي بســورة القــدر لــيس مقصــودي صــ
معروفــــة مــــذكورة في كتــــب الأدعيــــة في كتــــب المــــزارات في كتــــب الأوراد في كتــــب المنــــدوبات 
مذكورة حتى في  مفاتيح الجنان لشـيخنا القمّـي رحمـة االله عليـه ذكـر تفاصـيل هـذه الصـلوات 

ليـه وآلـه كانـت بسـورة القـدر في في أول المفاتيح يمكنك أن تراجعها صلاة النـبي صـلى االله ع
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الركعتين لأن سورة القدر تمُثلُ حقيقـة النبـوة وصـلاة الأمـير صـلوات االله وسـلامه عليـه كانـت 
بســورة التوحيــد وســورة التوحيــد تمثــل حقيقــة الولايــة في هــذا الوجــود فكــان الأمــير يصــلي في 

 تصـلي في ركعتهـا الأولى وأمـا الصـدّيقة الكـبرى فكانـتعتين بسـورة التوحيـد بعـد الفاتحـة الرك
ارات التوحيــد ذكــرت بعضــاً مــن مثــل هــذه الإلمــاءات والإشــالقــدر وفي الركعــة الثانيــة بســورة ب

وهـــو أ�ـــا صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا  تمثـــل الـــدرة الآلهيـــة الـــتي الـــتي تشـــير إلى هـــذه الحقيقـــة 
الـــذي أقتطفتـــهُ في  تجلـــت فيهـــا  مشـــارق أنـــوار النبـــوة والولايـــة والزيـــارة الشـــريفة وهـــذا المقطـــع

جانبٍ من معانيه يشير إلى هذه الحقيقة بوضوح ولذلك أعيد قراءة المقطع كـي يتجلـى لـك 
هذا المعنى واضحاً وزعمنا أنا لكِ أولياء نخاطبها صلوات االله وسـلامه عليهـا زعمنـا أي نحـن 

ب الــولي هــو أدّعينــا أدّعينــا أنــا لــكِ أوليــاء  هــذه دعــوة وزعمنــا أنــا لــكِ أوليــاء الــولي هــو المحــ
الناصر الولي هو الذي تربطه علقة فيما بينه وبين من يواليه والمـوالاة تـأتي بمعـنى المتابعـة علـى 
أي حال ليس الكلام  الآن في معنى الولاية وإلا للولاية معانٍ عدة في اللغـة وفي الأحاديـث 

أنـا لـكِ  عليـه وآلـه النبي صلى االله بنت نحن ندّعي يا) وزعمنا أنا لكِ أولياء( الشريفة أيضاً 
انتبهـوا للزيـارة مباشـرة بعـد إدعـاء ) وزعمنا أنا لكِ أولياء( أولياء أنا لكِ شيعة أنا لكِ أنصار

لأي شـيء هـذه مصـدقون وصـابرون ) وزعمنا أن لكِ أولياء ومصـدقون وصـابرون(الولاية 
ليـه وآلـه لى االله علكـل مـا أتانـا بـه أبـوكِ صـ(يعني وأنـا مصـدقون وأنـا صـابرون لأي شـيء 

مقارنـة واضـحة مزاوجـة واضـحة بـين ذكـر النـبي وبـين ذكـر الأمـير صـلى االله  )وأتى بـه وصـيه
عليهمـــا وآلهمـــا وهـــذا الكـــلام جـــاء بعـــد إدعائنـــا لولايـــة فاطمـــة صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا 

وزعمنا أنا لكِ أولياء ومصدقون وصابرون لكل مـا أتانـا بـه أبـوكِ صـلى االله عليـه وآلـه (
ممازجــة بــين الــذي جــاء بــه النــبي وبــين الــذي جــاء بــه الوصــي صــلى االله ) صــيه وأتــى بــه و 

يعـــني بعـــد أن أعلنـــا الـــولاء للزهـــراء (فإنـــا نســـألكِ) عليهمـــا وآلهمـــا ثم تنتقـــل الزيـــارة فتقـــول 
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المظلومــة صــلوات االله عليهــا وبينّــا أنــا صــادقون ومصــدقون وصــابرون ومعتقــدون بكــل الــذي 
الأكـرم صـلى االله عليهمـا وآلهمـا فإنـا نسـألكِ يعـني بعـد هـذا جاء بـه النـبي الأعظـم والوصـي 

ــا (الاعتقــاد نســأل مــن الجنــاب الأقــدسِ لهــا صــلوات االله وســلامه عليهــا  فإنــا نســألكِ إن كنّ
نحـن ادعينـا هـذا المعـنى وهنـا لم نتوجـه بالسـؤال للنـبي وللأمـير صـلوات االله عليهمـا  )صدقناكِ 

ن لمـا جـاء بـه النـبي والوصـي صـلى االله عليهمـا وآلهمـا وآلهما بعـد أن عرضـنا التصـديق والإيمـا
توجهنــا بالســؤال إلى فاطمــة فإ�ــا بــاب الســؤال هــي البــاب المفتــوح وهــي الســاحة القدســية 
وهي القنديل الإلهي الذي أشرق في هذا الوجود بنـور النبـوة وبنـور الولايـة فإنـا نسـألكِ لأ�ـا 

إن   فإنــا نســألكِ ( تصـال بــين النبـوة والولايــةبـاب الفــيض ولأ�ـا بــاب الرحمـة ولأ�ــا ســبب الا
يعـني أن التصـديق بالـذي جـاء بـه النـبي وبالـذي جـاء بـه الأمـير صـلوات االله ) كنا صـدقناكِ 

عليهمـــا وآلهمـــا إنمـــا هـــو تصـــديق لهـــا لأ�ـــا مـــرآة النبـــوة والولايـــة فإنـــا نســـألكِ وســـؤالنا أليهـــا 
مــة الافتقــار ونحــن في مقــام الذلــة والســؤال علامــة الــذل والســؤال علامــة الجهــل والســؤال علا

بين يديها ونحن في مقام التذلل والتذلل بين يدي فاطمة عِزةٌ حينما أقـول في مقـام الذلـة في 
مقــام ذلــة العبوديــة لا في مقــام هــذا المعــنى المــذموم  نحــن في مقــام التــذلل تــذلل العبوديــة بــين 

ة عـــنى واضـــحُ في زيارتنـــا الشـــريفيـــديها نحـــن عبيـــدها الرجـــال عبيـــدها والنســـاء إمائهـــا وهـــذا الم
حينمـا نخاطـب ولـدها سـيد الشـهداء صـلوات االله وسـلامه حينما نخاطب الأئمة المعصومين 

وأنــت ء المــذكور في مقــدمات زيــارة وارث عليــه في زيــارة وارث المعروفــة بــين علمائنــا في الــدعا
هنـا ليسـت  )عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بـالرق العبوديـة(تخاطب سيد الشهداء 

سـائر  شـيخنا الطوسـي في مصـباح المتهجـد  مجازية المقِرُ بالرق إقرارٌ بالرق وهذه الزيارة ذكرها
كتــــب المــــزارات وزيــــارة معروفــــة بــــالقبول وبالاعتبــــار بــــين علمائنــــا رضــــوان االله تعــــالى علــــيهم 
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ية كما إقرارٌ بالرقية ليست هذه العبودية مجاز  )عبدكَ وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق(
 .يتصورها البعض إقرارٌ بالرق 

 مثل هذه التفاصيل هذه متروكة لوقتها فنحن في مقام فيعلى أي حال أنا لا أريد الدخول 
السؤال قلت مقام السؤال هو مقام التذلل ومقام الجهل ومقام الحاجة ومقـام الـنقص ومقـام 

, الــــه ومغنيــــة بفضــــل االله  بفضــــل االله العبــــد ســــؤالٌ مــــن الفقــــير إلى ذاتٍ غنيــــة ومغنيــــة غنيــــةٌ 
ـــة ومُغنيـــة  ـــاهُمُ اللَّـــهُ (ســـبحانه وتعـــالى جعـــل ذوات أهـــل البيـــت غني ـــوا إِلاّ أَنْ أَغْنَ ـــا نَـقَمُ وَمَ

وَمَا نَـقَمُـوا إِلاّ أَنْ أَغْنـَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ ( بصريح القرآن في سورة التوبة) وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ 
صـريحة واضـحة أن الإغنـاء مـن االله الله ومن رسـولهِ بصـريح القـرآن آيـة الغنى من ا) مِنْ فَضْلِهِ 

 .ومن رسولهِ 
ولذلك الأدعية الواردة في كتب الأوراد والأذكار حتى في الكتب الأربعة في الكافي الشـريف 
وفي غيرهِ أليس يستحبُ بعد إتمام الطعام أن يقول الإنسان اللهم لـك الحمـد إن هـذا منـك 

اللهـــم لـــك الحمـــد إن هـــذا منـــك ومـــن محمـــدٍ وآل (عـــض الأدعيـــة ومـــن رســـولك وفي ب
يعني أن هذه النعمة التي تناولناها إنما هـي مـنهم وسـائر الـنِعم هكـذا نحـن نخـاطبهم ) محمد

ـــنِعم في الزيـــارة الجا ذا إلا مصـــداق مـــن مصـــاديق ولايـــتهم ومـــا هـــمعـــة الكبـــيرة أ�ـــم أوليـــاء ال
يعـــني أن ) فإنـــا نســـألكِ إن كنـــا صـــدقناكِ ( ســـلامه علـــيهم جميعـــاصـــلوات االله و ومولـــويتهم 

المقيــاس في التصــديق وفي التكــذيب هــو في يــدكِ يــا بنــت الرســول أنــتِ العالمــة وأنــتِ المميــزة 
ـــا(فإنـــا نســـألكِ نحـــن عبيـــدكِ  ـــا نســـألكِ إن كنـــا صـــدقناكِ إلا ألحقتن المقيـــاس في يـــدكِ  )إن

أيضــاً بيــدها لأننــا تنــا والإلحــاق والسـؤال أليــكِ  وأنــتِ المميــزة بــين المصــدق والمكــذب إلا ألحق
ألحقتنا بما جئنا أليك نسألكِ أن تميزي صدقنا مـن كـذبنا وتلحقينـا  لإهنا انطلب الإلحاق 

الضــمير همــا في الكــلام يعــود علــى النــبي وعلــى ) إلا ألحقتنــا بهمــا(بمــا بــالنبي  وبالوصــي 
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وبفضـلِ فاطمـة فاطمـة بب الأمير صلى االله عليهما وآلهما لأي شيء إذا ما أُلحقنـا بمـا بسـ
والصدّيقة من أسمائها لو كان الآن الوقت في بيـان ) أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتكِ  لنبشر(

معنى أسمائها الشريفة لتحدثت عن هذا الاسم نتركهُ إلى وقتٍ أخر من جملة أسمائهـا مُبشـرة 
ر الأوليـاء أن شـاء االله في الأولياء من جملة أسماء الصدّيقة أ�ا مُبشرة الأولياء  هي الـتي تبشـ

ـــاول معـــنى هـــذا الاســـم الشـــريف بحســـب مـــا جـــاء  ـــا المعصـــومية مناســـبةٍ أخـــرى أتن في رواياتن
والطهـــارة بولايتهـــا صـــلوات االله وســـلامه ) ر أنفســـنا بأنـــا قـــد طهرنـــا بولايتـــكِ لنبشـــالشـــريفة (

بولايـة الصـدّيقة  عليها  طهارةٌ في العـالم الـدنيوي وطهـارةٌ في العـالم الأخـروي إلا أن الطهـارة
الكـــبرى تتجلـــى بنحـــوٍ أوضـــح ولكـــل الخلـــق في العـــالم الأخـــروي حينمـــا يتطهـــر المحبـــون لهـــا 
بولايتهــا بمحبتهــا بشــفاعتها فحينمــا تــنقلهم مــن عــالم الســؤال إلى ومــن عــالم الوقــوف ومــن 

د عالم العذاب ومن عالم الخوف ومن عالم الفـزع إلى عـالم الجنـان إلى العـالم المطهـر ولا يوجـ
عالم أطهر من العالم الجناني وإنما ينتقل محبوها إلى هذا العالم الأطهر بولايتهـا بعـد أن كـانوا 
قــد تطهــروا بولايتهــا بعــد أن كــانوا تطهــروا بمحبتهــا تقريبــاً هــذا المعــنى الإجمــالي وإلا التفاصــيل 

اا الشريفة بحاجة إلى وقتٍ طويل لكن هذا المعنى الإجمالي لهذا المقطع الذي أخذته من زيار 
نريــد التحــدث الي أمــا الوجــه أو الإشــارة الــتي صــلوات االله وســلامه عليهــا  هــذا المعــنى الإجمــ

كله مـع الصـدّيقة وزعمنـا حة في هذا المقطع الشريف الخطاب  عنها في هذه الليلة وهي واض
عشـائر أنا لكِ أولياء أننا ننتسبُ أليكِ أليس في قبائل العرب سابقاً وحتى الآن في أعـراف ال

إلى الآن في أعراف العشائر العربية هذا العرف موجـود حينمـا يلتجـئ ألـيهم شـخص ولـو لم 
يكن مـن صـلب تلـك القبيلـة إلا أنـه يعطـيهم العهـود والمواثيـق أن يكـون ناصـراً لهـم  ويكـون 
مشتركاً معهم في أفراحهم وفي أحزا�م  ويشترك معهم في دفـع ديـة القتيـل الـذي يقتلـهُ أحـد 

لقبيلــة يكــون محســوباً علــى تلــك القبيلــة وينســبُ إلى تلــك القبيلــة لكــن يقــال لــه مــولى أفــراد ا
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مـن صـلب قريشي إلا أنه مولى لهـم  أي لـيس لتلك القبيلة ينسب إلى قبيلة قريش ويقال له 
ويـدّعي التـولي  الجهـة الـتي يـدّعي الولايـة لهـا تلك القبيلة فالمنسـوب إلى القبيلـة والمنسـوب إلى

سوباً أليها من جهاتٍ كثيرة يكون منسوباً إلى ذااا يكون منسوباً إلى أوساطها لها يكون من
يكــون منســـوباً إلى أسمائهـــا يكـــون داخـــلاً في دائـــرة محبيهـــا  وزعمنـــا أنـــا لـــك أوليـــاء ثم الزيـــارة 

أبــوك ) الخطــاب أيضــاً لفاطمــة ومصــدقون وصــابرون لكــل مــا أتانــا بــه أبــوك(أيضــاً و تقــول 
نســألكِ أنــتي ، وأتـى بــه وصـيه إنــا نسـألكِ ضــح  صـلى االله عليــه وآلــه اضـمير الخطــاب هنـا و 

ضــمير الخطــاب هنــا أيضــاً لفاطمــة إن كنــّا صــدقناكِ إلا ألحقتنــا الخطــاب كلــهُ لفاطمــة لنبشــر 
أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك  بالانتساب أليكِ  بالرجوع أليكِ واضح هـذه الضـمائر كلهـا 

مه عليها والذي يخاطبها بذا المعنى ويعتقد هذا الاعتقـاد تشير إلى فاطمة صلوات االله وسلا
هــــو هــــذا الــــذي يقــــال لــــه في الأخبــــار الفــــاطمي ورد في رواياتنــــا الشــــريفة إســــمُ الفــــاطميين 
الفاطميون من هم ؟ هم الذين أحبوا فاطمة ولذلك حتى في رواياتنا الشريفة ورد هذا المعنى 

فاطمــة علــى  لائــق يــوم القيامــة لمــا يــرون فضــلعــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أن الخ
 .وعلى محبيها أتباعها وعلى شيعتها 

تقــول الروايـــة عــن النـــبي صـــلى االله عليــه وآلـــه والروايــة موجـــودة في تفســـير فــرات ابـــن إبـــراهيم 
ـــة عـــن النـــبي هكـــذا ســـيود يـــود الخلائـــق آن ذاك أي في ذلـــك  رضـــوان االله تعـــالى عليـــه الرواي

لـــــو كـــــانوا فـــــاطميين لأن الفـــــاطميين في يـــــوم القيامـــــة هـــــم الـــــذين الوقـــــت يـــــود الخلائـــــق أن 
ســيدخلون الجنــان هــم الــذين ســينعمون بالرضــوان هــم الــذين ســتقف ســفينتهم علــى شــاطئ 
النجــاة ســتقف ســفينتهم علــى شــاطئ الأمــان والزيــارة واضــحة كلهــا تخاطــب فاطمــة والزائــر 

سـنا بأنـا قـد طهرنـا بولايتـك وزعمنـا حينما يزورهـا بـذه الزيـارة ينسـبُ نفسـهُ أليهـا لنبشـر أنف
أنا لـكِ أوليـاء انتسـابٌ واضـح في كـل فقـرات الزيـارة للصـدّيقة الطـاهرة صـلوات االله وسـلامه 
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عليها أمـا مـن هـم الفـاطميون ؟ ومقصـودي مـن الفـاطميين هنـا ليسـت النسـبة لفاطمـة وإلا 
كــن الحــديث هنــا عــن النســبة لفاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا لهــا مقامهــا ولهــا كرامتهــا ل

النســبة لفاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا مــن جهــة العقيــدة ومــن جهــة المعرفــة ومــن جهــة 
الإتباع إمامنا الصادق صلوات االله وسلامه عليـه مـاذا يقـول , يقـول ولائـي لعلـي أحـبّ مـن 
انتســابي أليــه الانتســابُ لرســول االله الانتســاب لفاطمــة مــن جهــة لحمــة النســب لا شــك أن 

أمــرٌ في غايــة الشــرف أن هــذا أمــرٌ في غايــة الرفعــة ونبينــا صــلى االله عليــه وآلــه هــو الــذي هــذا 
يقول كل سـبب ونسـبٍ ينقطـعُ يـوم القيامـة إلا سـبب ونسـبي لكـن الحـديث عـن الفـاطميين 
هنــا  والحــديث عــن المنتســبين إلى فاطمــة الانتســاب العقائــدي الانتســاب المعــرفي إلى فاطمــة 

نتساب الديني  الانتسـاب إلى ديـن فاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا الانتساب الولائي الا
وهو هذا المعنى المطلوب من شيعتها ومن ذراريها الذين هم من لحمتها ويرجعون في نسـبهم 

ن ؟ المعـنى الأوضـح والمعـنى إلى نسبها الشريف صلوات االله وسلامه عليهـا مـن هـم الفـاطميو 
هـــم الأئمـــة صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين المعـــنى والمعـــنى الأبـــينّ للفـــاطميين الأجلـــى 

المعـنى الحقيقـي للفـاطميين ما في غيرهم الإطـلاق يكـون مجـازي الحقيقي الأئمة المعصومون وأ
في الأئمـــــة المعصـــــومون صـــــلوات االله وســـــلامه علـــــيهم أجمعـــــين وهـــــذا يمكـــــن أن نتلمســـــهُ في 

ـــذات الـــتي الأحاديـــث الشـــريفة فاطمـــة صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا هـــي  أم الأئمـــة وهـــي ال
تنورت منها وأشرقت منها أنوار الأئمة ولـذل إمامنـا العسـكري صـلوات االله عليـه يقـول نحـن 

حجة على الخلق وفاطمة حجةٌ علينا وفي نسخة أخرى نحن حجة على الخلق وفاطمـة أمُنـا  
أمُنا  ةحجة علينا  نحن حجةٌ على الخلق وفاطمة حجة علينا  نحن حجة على الخلق وفاطم

وكلمــة أمنــا هنــا  تشــير إلى هــذا الانتســاب النــوري لــذواام النوريــة صــلوات االله حجــة علينــا 
عليهم أجمعين  هذا الحـديث ربمـا يحتـاإ إلى شـرحٍ وبيـان أتركـهُ إلى وقـتٍ أخـر لأن اللـس لم 
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يكـن منعقــداً لبيــان معـنى هــذا الحــديث الشـريف , فهــم في نــوريتهم ينتسـبون إلى نوريــة أمهــم 
اطمـــة  ونوريـــة فاطمـــة منهـــا تنـــورت وأشـــرقت أنـــوار الأئمـــة  صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم ف

أجمعـين هـذا مـن جهـةٍ ومـن جهـةٍ ثانيــة يتحِـدون في هـذه الحقيقـة كمـا أن فاطمـة كمـا يقــول 
إمامنـــا الصـــادق صـــلوات االله وســـلامه عليـــه أن العقـــول فُطِمـــت عـــن معرفتهـــا عقـــول الخلـــق 

أن عقــول الخلــق فُطِمــت عــن معرفتهــا ذوات أهــل البيــت  فُطِمــت قطعــت الفطــم هــو القطــع
أيضــاً  عقــول الخلــق فُطِمــت عــن معــرفتهم صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين فهــي أمهــم 
وهـــي حجـــةٌ علـــيهم  وهـــي الزهـــراء الـــتي زهـــرت بـــأنوارهم ومنهـــا زهـــرت أنـــوارهم صـــلوات االله 

معرفتها كـذلك أهـل البيـت  وسلامه عليهم أجمعين وهي التي فُطِمت و فُطِمت الخلائق عن
فُطِـم الخلــق عـن معــرفتهم  وفطمـت العقــول عــن الوصـول إلى فنــاء معـرفتهم الواقعيــة إلى فنــاء 
معــــرفتهم الحقيقيــــة  فُطِمــــت العقــــول  و فُطِمــــت كــــل المــــدارك عــــن الإحاطــــةِ بكنــــه ذوااــــم 

جهــةِ  صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين هــذا بلحــاظ الحقيقــة  وأمــا مــن جهــةِ الحيــاة ومــن
الســـنة فـــلا يوجـــد هنـــاك فـــارقٌ بـــين فاطمـــة صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا وبـــين أئمتنـــا علـــيهم 
أفضــل الصــلاة والســلام لا في قــولٍ ولا في فعــلٍ ولا في حــالٍ  ولا في هــاجسٍ ولا في نيــةٍ ولا 
في مقــامٍ ولا في مقــالٍ ولا في أي شــانٍ مــن الشــئون فاطمــة مــنهم وهــم مــن فاطمــة وهــم مــن 

ورســول االله مــنهم وهكــذا هــم كلهــم نــورٌ واحــد وحقيقــة واحــدة وحــتى في الآثــار  رســول االله
الدنيوية من الوجه التاريخي نجد أ�م كلهم  قد اشتركوا في المظلوميـة كمـا أن فاطمـة ظلُمـت 
أئمتنا صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ظلُِموا  وأشد الأئمة ظُلامة أمير المـؤمنين صـلوات 

إمامنــا الهــادي هــذه الزيــارة ينقلهــا شــيخنا الكليــني رحمــة االله عليــه في الجــزء  االله وســلامه عليــه
الرابع من كتاب الكافي الشريف عن إمامنا الهادي عليه السلام زيارة لأمير المؤمنين صلوات 

 ...االله وسلامه عليه 
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 ...)إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت(...
ل مـــن غُصِـــبَ حقـــه  وهـــذه الأيـــام أيـــام ظُلامـــة أمـــير الصـــلاة والســـلام أنـــت أول مظلـــومٍ وأو 

المؤمنين هذه الأيام أيام فجيعة أمـير المـؤمنين وأيـام أحـزان أمـير المـؤمنين صـلوات االله وسـلامه 
عليه حتى إمامنا الحجة أليس في توقيعاتهِ الشريفة ولي في ابنة رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

رسـائله عـن ظُلامتـهِ وعـن مظلوميتـهِ صـلوات االله  وسلم أسوة حسـنة وهـو يتحـدث في بعـضِ 
وســلامه عليــه إمامنــا الحجــة هــو الــذي يقــول هــذه الكلمــة  ولي في ابنــة رســول االله صــلى االله 
عليه وآله وسلم أسـوة حسـنة وهـذا المعـنى مـن المظلوميـة واضـحٌ  في حيـاة أئمتنـا صـلوات االله 

ميين الفاطميون هم أئمتنـا صـلوات االله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المعنى الحقيقي للفاط
وسـلامه علـيهم أجمعــين أمـا هنـاك معنــاً بلحـاظٍ مجــازي الفـاطميون هـم شــيعة فاطمـة ولــذلك 
نجــد في الروايــات الشــريفة هــذا التفريــق واضــحاً في بعــض الروايــات تقــول أن فاطمــة صــلوات 

المعنى والحديث موجود  االله وسلامه عليها قد فطمت ذريتها من النار إمامنا الرضا يبين هذا
في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق قال وما ذريتها إلا الحسن والحسين قـال ومـا ذريتهـا 
وكان يخاطب زيداً ابن الإمام الكاظم لكن هنا الإمام الرضا يقول له إنك سمعت مثـل هـذه 

أن  الأحاديـــث أن فاطمـــة فطمــــت ذريتهـــا مــــن النـــار مــــا ذريتهـــا إلا الحســــن والحســـين يعــــني
الفاطميين في المعنى الحقيقي هم المعصومون صلوات االله وسلامه عليهم  أجمعين هـذا المعـنى 
موجود في أكثر من رواية وروايات كثيرة عنـدنا أن فاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا  حـتى 
في كتب العامة  فضلاً عن كتب الخاصة فطمت ذريتها شيعتها محبيها عـن النـار هـذا المرتبـة 

ية لمعنى الفاطميين الروايات الأولى التي تقول إنما ذريتها الذين فطمتهم عن النار الحسن الثان
والحسين إشارة إلى الأئمة المعصومين المعنى الحقيقي للفاطميين الروايـات الأخـرى الـتي تقـول 
فطمـت ذريتهـا شـيعتها مـن غـير المعصـومين مـن محبيهـا مـن أولادهـا مـن أتباعهـا مـن أوليائهــا 
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االله وســـلامه عليهـــا هـــو هـــذا المعـــنى الثـــاني وهـــذا المعـــنى يتجلـــى كمـــا قلـــت في أول  صـــلوات
حديثي وتتجلى الطهارةُ الفاطميـة والتطهـير الفـاطمي لأوليائهـا في يـوم القيامـة ولـذا أقتطـفُ 
بعضـــاً مـــن صـــورِ موقفهـــا في المحشـــر ومـــن صـــور موقفهـــا في يـــوم القيامـــة بحســـبِ مـــا جـــاء في 

أريد ذكر كل كـل الأحاديـث ولا أريـد التحـدث عـن كـل المواقـف وإنمـا الروايات الشريفة ولا 
أشــيرُ إلى بعــضٍ مــن المواقــف في يــوم القيامــة لمســيرة الوفــد الفــاطمي  حينمــا تــأتي إلى ســاحة 
المحشـر بحســبِ مـا جــاء في روايـات أئمتنــا صـلوات االله وســلامه علـيهم أجمعــين إذا مـا قامــت 

اقـف لمسـيرة فاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا  وللوفـود قيامة الخلق الروايات تحـدثنا عـن مو 
الــتي تســتقبل فاطمــة أجعــل حــديثي في عــدة صــورٍ مقتطفــة مــن أحاديــث كثــيرة رويــت عــن 
أئمتنــا علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام  الروايــات تقــول يــأتي جبرئيــلُ عليــه الســلام في ســبعين 

يهـا فينصـب علـى قبرهـا الشـريف ألف من الملائكة إلى قبر الصديقة صلوات االله وسـلامه عل
ســـــبع قبـــــاب مـــــن نـــــور هـــــذه الصـــــورة الأولى جبرئيـــــل في ســـــبعين ألـــــف مـــــن الملائكـــــة وإنمـــــا 
ستلاحظون الروايات  تشير إلى وفـود كثـيرة إلى وفـود كثـيرة مـن الملائكـة هـذه الوفـود الكثـيرة 

ن تجمعـوا يحملـون ربما فيها إشارة أيضاً  إلى تلكم الوفود التي تجمعت إلى أولئك الأزلام الذي
الحطب وجاءو إلى بيت فاطمـة  في بعـض الأخبـار في بعـض الكتـب أن عمـر ابـن الخطـاب 
جاء مع ثلاثمئة من الرجال ليس كما وربما مشـهور ومـذكور مـع عشـرين أو ثلاثـين في بعـض 
الكتب وربما هو هذا القول الصحيح لخوفهم من أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه انه 

ثلاثمئــة مــن الرجــال وأحــاطوا ببيــت الصــدّيقة صــلوات االله وســلامه عليهــا علــى أي  جــاء مــع
حــالٍ جبرئيــل يــأتي مــع ســبعين ألــف مــن الملائكــة فيبــني علــى قــبر فاطمــة ينصــبُ علــى قــبرِ 
فاطمة هـذا القـبرُ المضـيع سـبع قبـابٍ مـن نـور ثم يـأتي إسـرافيل وهـو يحمـل معـه الحلـل الإلهيـة 

انه وتعـــالى   للصـــدّيقة الطـــاهرة ثم يـــأتي روفائيـــل وهـــو مـــن ثـــلاث  حلـــل مـــن البـــاري ســـبح
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الملائكــة المقــربين يقــود نجيبــة مــن نــور النجيبــة الناقــة يقــودُ نجيبــةً مــن نــور زمامهــا مــن اللؤلــؤ 
الرطــب يقــدمها بــين يــدي فاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا  فتركــب فاطمــة والــذي يقــود 

يحملون ألوية التسبيح وتسير مقداراً من مسيراا إلى زمام ناقتها روفائيل والملائكة بين يديها 
حيــث المكــان الــذي ســتقف فيــه تُشــرف علــى المحشــر فتأتيهــا وفــود لاســتقبالها ,الوفــد الأول 
تقول الروايات سبعون ألف حوراء يحملن بأيديهن الامر الامر يعني هـذه الـتي يوضـع فيهـا 

مر وتخــرإ الــريح الطيبــة منهــا مــن دون نــار الجمــر ويوضــع فيهــا البخــور يحملــن بأيــديهن الــا
عليهن الأكاليل من الجوهر المرصعة بالزبرجد الأخضر فيسرن عن يمينهـا هـذا وفـدٌ وفـدٌ أخـر 
فتـــأتي مـــريم بنـــت عمـــران مـــع عـــدد بعـــدد الحـــور الـــلاتي يســـرن مـــع الصـــدّيقة فتـــأتي مســـتقبلةً 

مة في الروايات الشريفة أ�ا لفاطمة صلوات االله وسلامه عليها وما مريم إلا خادمة عند فاط
حينمــا مرضــت نزلــت مــريم لخــدمتها في أيــام مرضــها هــذا المعــنى واضــح في رواياتنــا المعصــومية 
الشريفة فتأتي مريم ولذا تقول الرواية تسير عن يسارها مع الوفد الكثير من الحوريات بجانبِ 

لائكـة في سـبعين ألـف مـن مريم ثم يأتي وفدُ أخر أمها خديجة مع أسيا في عـددٍ هائـلٍ مـن الم
الملائكــة وهــم يحملــون بأيــديهم ألويــة التكبــير ويســير الوفــد بــذه الأبــة ويســير الموكــب بــذه 
الهيبــة ومــا أن يصــلُ الموكــب إلى ســاحة المحشــر وإذا بالنــداء مــن بطنــان العــرش أن يــا محشــر 

ز فــتغض الخلائــق أن يــا أهــل المحشــر غضــوا أبصــاركم هــذه فاطمــة بنــت محمــد تريــد أن تجــو 
الخلائقُ أبصـارها الروايـة عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه يقـول فـلا ينظـرُ إلى ذلـك الموكـب إلا 
إبــراهيم لأنــه أبوهــا أبــو فاطمــة وعلــي صــلوات االله وســلامه عليــه ينظــرُ إلى الصــدّيقة عليهــا 

بـير أفضل الصلاة والسلام حتماً والإمام محيطٌ في كل حالٍ من أحوالهِ بكل جزءٍ يسـير أو ك
حتمــا وفي نفــس الحــال الــذي ينظــرُ إلى الصــدّيقةِ في هــذا الموكــب ينظــرُ هــذه الأيــام ويتــذكرُ 
هـــذه الأيـــام المحزنـــة يتـــذكر هـــذه الأيـــام المفجعـــة ويتـــذكر الوفـــود الـــتي حملـــت الحطـــب وحملـــت 
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السيوف والرماح وتجمعت حول بيـت فاطمـة الروايـة تقـول فـلا ينظـرُ إلى الموكـب إلا إبـراهيم 
سـلام  وعلـي صـلوات االله وسـلامه عليـه وآدم يطلـب حـواء وآدم يطلـب حـواء فيجـد عليه ال

أن حواء بـين يـدي فاطمـة مـع أمهـا خديجـة ويسـير الموكـب إلى منـبرٍ مـن نـور فيـهِ سـبع مـراقٍ  
كما تقول الرواية ومن كل مرقاة إلى مرقـاة صـفوف الملائكـة  وعلـى جـانبي المنـبر تقـف هـذه 

ومــن الملائكــة فــإذا مــا أرتقــت فاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا الأعــداد الهائلــة مــن الحــور 
على منبرها يأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى يأتي النداء من جبرئيل في بعضِ الروايـات 
هــل لــكِ حاجــة يــا فاطمــة ســلي حاجتــكِ يــا فاطمــة مــاذا تفعــل فاطمــة مــاذا تفعــل المظلومــة 

اذا تقول التي أسقطوا جنينها إ�ـا تخُـرإ قميصـاً أي المغصوبة ماذا تفعل التي كسروا ضلعها م
قميصٍ هذا تنشر قميصـاً لطالمـا هـذا القمـيص لـوعّ قلـوب آل محمـد لطالمـا هـيّج الأحـزان في 
قلــوب آل محمــد هــذا القمــيص قمــيص مــن هــذا القمــيص الــذي رُسمِــت عليــه خريطــة كــربلاء 

ة العطـش لوحـة المظلوميـة هذا القمـيص هـو القمـيص الـذي نُسِـجت عليـه لوحـة الـدماء لوحـ
لوحة الغربة لوحة السبي لوحة المرارة لوعـة آل محمـد كلهـا قـد جمُِعـت في هـذا القمـيص تنشـر 
فاطمــة قمــيص الحســين وهــو ملطــخ بــدماء الحســين عليــه الســلام وتقــول يــارب أرني حســيناً 

فمـاذا تـرى فيأتي النداء أن يا فاطمة أنظري إلى قلب القيامة وفاطمة تنظر إلى قلـب القيامـة 
فاطمــة مــاذا تــرى هــذه المظلومــة في نفســها وفي بعلهــا وفي أبيهــا وفي ولــدها مــاذا تــرى ,تــرى 
حســيناً  مــن دون رأس والــدماء تشــخب مــن أوداجــهِ يــا مظلــوم يــا أبــا عبــد االله  ســيدي يــا 
عطشان يـا جـريح يـا غريـب يـا قتيـل يـا أبـا عبـد االله في وسـط المحشـر يقـف أبـو عبـد االله مـن 

والـــدماء تشـــخبُ مـــن أوداجـــهِ الصـــدّيقة لمـــا تنظـــر إلى حســـينها بـــذه الهيئـــة وبـــذه دون رأس 
الحالة فتصرخ الزهراء وتبكي والهـة ويصـرخ كـل مـن في المحشـر تضـج الخلائـق وينـادي المنـادي 
مــن وســط النــاس مــن وســط الخلــق أن قتــل االله قاتــل ولــدك يــا فاطمــة الروايــات تقــول فتزفــر 
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ـــائهم  وأبنـــاء  جهـــنم  غضـــباً ويخـــرإ فـــوإٌ مـــن ـــة الحســـين ويلتقطـــون أبن جهـــنم فيلتقطـــون قتل
ـــه وســـلم  ـــه وآل ـــة عـــن النـــبي الأعظـــم صـــلى االله علي ـــة هكـــذا تقـــول وهـــذه الرواي ـــائهم الرواي أبن
فيقولون الأبناء وأبناء الأبنـاء يـا رنـا إنـا لم نكـن قـد حضـرنا الحسـين أي لم نكـن قـد حضـرنا 

لى وهـذا الكـلام كـلام النـبي صـلى االله عليـه وآلـه الواقعـة يـأتي النـداء مـن البـاري سـبحانه وتعـا
في يــوم القيامــة أنقــذوهم بســيماهم وســلم يخاطــب الزبانيــة أنقــذوهم بســيماهم ولهــم ســيماء 

ــــم أعــــداء أهــــل البيــــت  ــــون وســــواد الوجــــوه وهــــذه علائ ــــوم القيامــــة أنقــــذوهم بزرقــــة العي في ي
ــــة العيــــون وبســــواد الوجــــوه خــــذوهم مــــن النواصــــي وأن أبســــيماهم  دخلــــوهم في جهــــنم بزرق

وألقــوهم في أســفلِ دركٍ منهــا مــن النــار إن هــؤلاء لم يحضــروا الحســين مــاذا تقــول الروايــة إ�ــم  
كــانوا أشــد علــى أوليــاء الحســين مــن أبــائهم الــذين حــاربوا الحســين فقتلــوه مصــاديق واضــحة  

ربِت  والأيــام شــاهدة  مــزار ســيد الشــهداء مــزار أبــا الفضــل العبــاس والمراقــد المقدســة كيــف ضُــ
 .والذي يفعل هذه الأفاعيل قادرٌ على أن يفعل أكثر من ذلك  مصاديق كثيرة 

أنا لا أريـد أن أشـير لكـن هـذه المعـاني تؤيـدها رواياتنـا الشـريفة ربمـا هـذه الروايـة مـراراً وتكـراراً 
سمعتموهـــا مـــني علـــى المنـــبر الروايـــة المنقولـــة عـــن إمامنـــا العســـكري والـــتي ينقلهـــا عـــن إمامنـــا 

ق عليهمـا أفضـل الصـلاة والسـلام  هـذا الحـديث المعـروف فأمـا مـن كـان مـن الفقهـاء الصاد
ـــه حافظـــا لنفســـهِ هـــذا الحـــديث فللعـــوام أن يقلـــدوا الحـــديث  ـــه صـــائناً دين صـــائنا حافظـــا دين

المعـروف وفي تكملتــهِ  فـإن مــن الفقهـاء مــن هـو أضــر علـى ضــعفاء شـيعتنا فــإن مـن الفقهــاء  
ـــن معاويـــة علـــى الحســـين شـــيعتنا  هم مـــن هـــو أضـــر علـــى ضـــعفاءأن مـــن مـــن جـــيشِ يزيـــدٍ اب

وأصــحابهِ يعــني هــذه الحالــة في الأبنــاء وفي أبنــاء الأبنــاء لا يعــني أن تكــون في صــورة صــدامٍ 
فقــط ربمـــا حـــتى تكــونَ في مـــن يتلـــبس بلبــاس الـــدين فـــإن مــنهم مـــن هـــو أضــر علـــى ضـــعفاء 

يزيــد ســلب الحســين  شــيعتنا مــن جــيش يزيــد ابــن معاويــة علــى الحســين وأصــحابه لأن جــيش
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وأصحابهُ أرواحهم وهؤلاء فقهاء السوء كما تقول الرواية سلبوا أشـياعنا ديـنهم هـؤلاء سـلبوا 
وكــان للحسـين ولأصــحابهِ بـذلك الفــوز والنعـيم في الجنــان ديـنهم أمــا أولئـك ســلبوا أرواحهـم 

أ�م أضر على  أما هؤلاء فقهاء السوء ماذا فعلوا سلبوا أشياعنا أديا�م ولذلك الرواية تقول
ضــعفاء شــيعتنا مــن جــيش يزيــد ابــن معاويــة علــى الحســين وأصــحابهِ وهــذا المعــنى يتناســق مــع 
هذه الرواية السابقة والروايات كثيرة أيضاً تدل على هذا المعنى وهـذا هـو شـأنُ حـديث أهـل 
البيـت يشـد بعضــهُ بعضـا كالبنيــان المرصـوص, فيقــول البـاري ســبحانه وتعـالى  أن ألقــوهم في 

لــدركِ الأســفل  فــإ�م كــانوا أشــد علــى أوليــاء الحســين  مــن آبــائهم الــذين حــاربوا الحســين  ا
رب شـيعتي فيـأتي النـداء مـن البـاري  فقتلوه ثم يأتي النداء للصدّيقة وهل لكِ حاجة تقـول يـا

رب شيعة ولِدي يأتي النداء من الباري قد غفرت  قد غفرت لهم لكِ حاجة أخرى قالت يا
رب شــيعة شــيعتي فيــأتي النــداء مــن البــاري ســبحانه  ة يــا فاطمــة فتقــول يــالهــم هــل لــكِ حاجــ

وتعالى أن أنظري في هذه الخلائق فمن اعتصم بـكِ فهـو إلى الجنـة وفي الروايـات الشـريفة في 
فمـن اعتصـم بـكِ فهـو إلى الجنـة يقـول النـبي صـلى الروايـة أن انظـري إلى الخلائـق  نفس هـذه

ود الخلائــق أن لــو كــانوا فــاطميين حينمــا يــرون فضــل فاطمــة االله عليــه وآلــهِ وســلم فحينهــا يــ
صلوات االله وسلامه عليها  فحينها يود الخلائق أن لـو كـانوا فـاطميين المعـنى يتناسـق مـع مـا 

جــاء في الزيــارة الشــريفة ومــع النســبة الفاطميــة لفاطمــة المطهــرة  صــلوات االله وســلامه عليهــا  
المازنـدراني رحمـة شـهر آشـوب  يـة يـذكرها المحـدث ابـنفيود الخلائـق أن يكونـوا فـاطميين , روا

االله عليــه  في مناقــب آل أبي طالــب إن شــيعة فاطمــة يقفــون علــى أبــواب الجنــان فيخــاطبهم 
رب  الباري ما وقوفكم وقد شفعت فيكم بنـت محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقولـون يـا

نــاس في هــذا اليــوم فضــلنا لعلقتنــا إنـا نريــد أن يعــرف النــاس في هــذا اليــوم أقـدارنا أن يعــرف ال
بفاطمة فيأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى يا أحبائي يخاطبهم كانوا أحبائهُ لأ�م أحباء 
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فاطمة وإلا المحبةُ فيما بيننا وبين االله متوقفة على محبة أهـل البيـت البـاري سـبحانه وتعـالى لا 
نــا فرعيـــة ليســت أصـــلية المحبــة الأصـــلية يحــبُ أحــداً  مـــا لم يكــن هنـــاك واســطة في المحبـــة محبت

البــاري أحــب أهــل البيــت أمــا نحــن البــاري ســبحانه وتعــالى أحبنــا لحبنــا لأهــل البيــت وهــذه 
المعـاني واضـحة في الأحاديـث الشـريفة بالنتيجـة الروايـة تقـول هكـذا يـا أحبـائي الخطـاب هنــا 

ر من أحـبكم لحـب فاطمـة من الباري سبحانه وتعالى لمحبي فاطمة يا أحبائي أنظروا في المحش
ومن أطعمكم لحب فاطمـة  ومـن سـقاكم لحـب فاطمـة ومـن كسـاكم لحـب فاطمـة ومـن رد 
عــــنكم غِيبــــةً لحــــب فاطمــــة خــــذوه إلى الجنــــة حينئــــذ يشــــفعُ شــــيعة فاطمــــة في أشــــياعهم في 
شيعتهم في من أحبهم لحب فاطمة يأخذون هذه الأصناف من الخلائق إلى الجنـان وحينهـا 

ويتبـــين فضـــل محـــبي فاطمـــة فهـــذه صـــورُ مـــن مواقـــف المحشـــر الفـــاطمي  يتبـــين فضـــل فاطمـــة
ــــا الإحاطــــة بكــــل الجزئ ــــات وإلا إذا أردن ــــات الوقــــت لا يكفــــي لــــذلك التقطتهــــا مــــن الرواي ي

 .كثيرة في هذا الباب ويمكنك أن تراجعها في مضّا�ا وفي مصادرها الروايات  
لنبشـر أنفسـنا (ليس في الزيارة لكن هذه المواقف تكشف عن معنى تطهير فاطمة لأوليائها أ

لنبشــر (ألــيس فيــه هــذه الجملــة  ) المقطــع الــذي بــدأت بــه الكــلام بأنــا قــد طهرنــا بولايتــكِ 
ولربمــا تســأل الــذين يُطهــرون بولايــة فاطمــة هــم الفــاطميون   )أنفســنا بأنــا قــد طهرنــا بولايتــكِ 

 عن أوصاف الفاطميين ؟ 
وآل فاطمـــة هـــذا أول وصـــف أنـــا لا  أولُ وصــفٍ في أوصـــاف الفـــاطميين هـــو عشـــق فاطمـــة

أريد أن أتحدثَ عن تفاصيل أوصافهم ربما يكون الكلام في وقتٍ أخـر أمـا أول وصـفٍ مـن 
اطمـــة وآل فاطمـــة هـــو حـــب مـــا تريـــد أوصـــافهم هـــو حـــب فاطمـــة وآل فاطمـــة هـــو الولـــه بف

فاطمة وما يريده آل فاطمة هو بغض ما تبغضـه فاطمـة ومـا يبغضـهُ آل فاطمـة صـلوات االله 
لأن الدين الولاية والبراءة إنما الـدينُ الولايـة والـبراءة ، وسلامه عليهم أجمعين هذه أول صفة 
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النــبي صــلى االله عليــه وآلــه  إنمــا الــدين أن تحــب في االله وأن تــُبغض في االله وأوثــق عــرى الإيمــان
،  وبعــضٌ قــال الصــيام، فــبعضٌ قــال الصــلاة  ؟ وســلم ســأل أصــحابه مــا أوثــق عــرى الإيمــان

، له فضل وليسه له فضل وليسـه لـه فضـل وكـل واحـد يـذكر منسـكا مـن مناسـكِ ديننـا  قال
قــال أوثــق عــرى الإيمــان الولايــة والــبراءة أن تحُِــب في االله وأن تــُبغِض في االله  وهــذه أول صــفة 

 .من صفاتِ الفاطميين 
 والصــفة الثانيــة مــن صــفات الفــاطميين هــو إحساســهم بمظلوميــة فاطمــة هــو حــز�م لأحــزانِ 

فاطمــة ألــيس هــم يفرحــون لفــرحِ فاطمــة ويحزنــون لحــزن فاطمــة وهــل آن لأحــزانِ فاطمــة أن 
تنتهـــي إلى الآن لم تنتهـــي أحـــزان فاطمـــة أحـــزان فاطمـــة قائمـــة أحـــزان فاطمـــة راســـخة هـــذه 
أثارهـــا في حياتنـــا وأحزا�ـــا الواقعيـــة محفـــورةٌ في قلـــبِ إمـــام زماننـــا صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 

شــةُ بالــدماء في قلــب إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه إذا أردنــا أن أحــزانُ فاطمــة منقو 
االله بصـدقٍ   نتحسـس مـرارة ألام فاطمـة أن نـدعو نكون فاطميين أن نعيش لوعـة فاطمـة أن

من كل قلوبنا أن نوفقِ للأخذِ بثأرِ فاطمة تحت راية ولي ثأرهـا تحـت رايـة صـاحب مصـيبتها 
 وســلامه عليــه وإلا أنــا مــا اعتقـد أنــه يوجــد شــيعي مخلــص تحـت رايــة إمــام زماننــا صـلوات االله

عنـــدهُ غـــيرَة إذا أراد أن يطـــالع صـــفحات قليلـــة مـــن كتـــاب سُـــليم ابـــن قـــيس لـــيرى المظلوميـــة 
الواضحة لأهل البيـت صـفحات قلائـل إذا يقـرأ شـيعي عنـدهُ وجـدان وعنـده غـيرَة مـا اعتقـد 

صــــلة لشــــدة الآلام ولشــــدة يتمالــــك نفســــه يــــتمكن مــــن إكمــــال الكتــــاب في ســــاعات متوا
الظلامـة الــتي تعرضـت لهــا الصــدّيقة وتعـرض لهــا أمـير المــؤمنين صــلوات االله وسـلامه عليــه مــن 
نفــس المســلمين ومــن نفــس العــرب ومــن نفــس أهــل المدينــة ومــن نفــس المهــاجرين والأنصــار 
لـيس مــن اليهـود لــيس مـن النصــارى لـيس مــن قـوم غربــاء مـن نفــسِ أبنـاء جلــدام مـن نفــس 

ب الذين عاشوا مع النبي صلى االله عليه وآله من نفس الناس الذين طالما عطف علـيهم العر 
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الحــال العــالم بــا م هــذا الـذي وصــل ألينــا أمــا حقيقــة النـبي صــلى االله عليــه وآلــه وأحســن ألــيه
إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه وهذه الأيام وهذه الليالي ليـالي الأحـزان علـى الروايـات 

ن الزهراء صلوات االله وسـلامه عليهـا توفيـت في مثـلِ هـذا اليـوم وفي مثـلِ هـذه الليلـة الواردة أ
أمير المؤمنين يـدفنها هـذه الليلـة ليلـة اسـتيحاش إلى الزهـراء هـذه الليلـة إمامنـا الحسـن جـالس 
في زاويــة مــن البيــت إمامنــا الحســين جــالس هنــاك والــدموع جاريــة مــن عيــو�م الشــريفة هــذه 

والزفـرات تصـعدُ مـن قلـبِ أمـير المـؤمنين هـذه الليلـة المدينـة مظلمـة هـذه الليلـة الليلة الآهـات 
قبرُ رسول االله حزين هذه الليلة الملائكة باكيـة هـذه الليلـة ترحـل أم الحسـن والحسـين إلى قـبرٍ 
مُضــيع إلى هــذا اليــوم يــا غــيرَة االله ســيدي يــا بقيــة االله عظــم االله لــك الأجــر أحســن االله لــك 

روايات وفي كتب التاريخ في مثلِ يوم أمس في مثل يوم أمس وهذا اليوم يوم وفـاة العزاء في ال
الصــدّيقة وهــذه الليلــة البيــت مظلــم في بيــت فاطمــة الأحــزان في هــذه الليلــة قــد خيّمــت في 
مثــل يــوم أمــس أمــير المــؤمنين ذهــب إلى المســجد يصــلي صــلاة الظهــر لمــا خــرإ مــن المســجد 

ير رأى أثار الأرتباك على وجوه هـذه الجـواري قـال مـا الخـبر مجموعة من الجواري واجهن الأم
أســـرع أمــير المــؤمنين دخــل إلى الـــدار ين أدرك فاطمــة ولا نضــنك تــدركها قلــن يــا أمــير المـــؤمن

وجــد فاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا قــد فرشــت فراشــاً وســط البيــت وهــي نائمــة ممتــدة 
ين وقـف عنـدها لمـا رآهـا بـذا الحـال تـرك الإزار على الفراش تقبض يمينا تمد شمِالاً أمير المـؤمن

عـــن عاتقـــهِ ثم نـــزع العِمامـــة حـــل أزاره جلـــس عنـــد رأســـها الشـــريف وضـــع رأســـها المبـــارك في 
زهراء نحن مع نداء أمير المؤمنين وهذا الصوت نتوجـه بـه إلى نحـر  حجره المقدس ثم ناداها يا

زهــراء ا أمــير المــؤمنين ناداهــا يــهراء ، ز ااايــازهراء ااازهراء يــااااالمظلــوم في كــربلاء ثــلاث مــرات يــا
بنت محمد المصـطفى ولا مـن جـواب ثم قـال يـا بنـت مـن حمـل  لكن ما من جواب ناداها يا

الزكاة في طرف الرداء وبذله على الفقـراء ولا مـن جـواب حينئـذ أمـير المـؤمنين قـال يـا فاطمـة  
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ت عينيهــا وقعــت عيناهــا كلميــني أنــا ابــن عمــكِ علــي ابــن أبي طالــب في هــذه اللحظــة فتحــ
علــى عيــني أمــير المــؤمنين فانتحــب أمــير المــؤمنين وانتحبــت الصــدّيقة قالــت يــا أبــا الحســن هــو 
المــوت الــذي لا بــد منــه ســيدي يــا بقيــة االله عظــم االله لــك الأجــر أحســن االله لــك العــزاء في 

ة أمــك فاطمــة بعــد ذلــك أوصــت بوصــيتها مــاذا في وصــيتها كلهــا ألام كلهــا أحــزان مــن جملــ
وصيتها أن يا أبا الحسـن لا تجعـل أحـداً مـن الـذين ظلمـوني أن يصـلي علـيّ وفعـلاً مـا صـلى 

عليهــا إلا أمــير المــؤمنين وخاصــة أصــحابهِ وأوليائــه وفاطمــة تبــين ذلــك تقــول لمــا جــاءوا بالنــار  
وجـــاءوا بالحطـــب  وأرادوا أن يحرقـــوا دارنـــا ويحرقونـــا  كنـــت واقفـــة خلـــف البـــاب اللعـــين دفـــع 

ا تــدافعت معــه أخــذ الســوط مــن قنفــذ فضــربني علــى يــدي وبقــي الأثــر كالــدملج في البــاب لمــ
نبــت المســمار في صــدر ســيدتي  يــدها الشــريفة تقــول فركــل البــاب برجلــهِ فألجــأ بي إلى الجــدار

 فاطمة
 لا أضحك االله سِن الدهر إن ضحكت

 

ــــــــروا   وآل أحــــــــد مظلومــــــــون قــــــــد قُهِ
  

 


